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الشيخح إسحاق عزوز 


هو العامة الكبيرء والمربي القدير» فضيلة الشيخ 
السيد إسحاق بن عقيل بن محمد هاشم عزوز الحسني 
المکي. 

ولد بمكة المكرمة في ربيع الأول عام ٠۳۳۰‏ بباب 
الباسطية» ونشأ بهاء وتلقى دراسته بمدرسة الفلاح بمكة» 
وتفوق وبرز على أقرانه» واستحق شهادة الفلاح النهائية 
عام ۱۳٤۷‏ . 

بتعث في رجب عام ۱۳٤۸‏ إلى بومباي ضمن بعثة 
ضمت عشرين طالباء لإتمام دراسته الدينية العالية» ودرس 
هناك على مجموعة من كبار أساتذة العالم الإسلاميء 
استقدمهم مؤسس المدرسة «محمد علي زنيل؛ إلى بومباي 
في الهند. 


a Eg N OE 
۲؛, واختیر عضواً فی مجلس الشوری عام ۱۳۷۲ حتی‎ 


وعين وکیلا لنائب رئيس مدارس الفلاح ومشرفا عاما 
على المدارس في عام ٠۳۷۸‏ . 

وفي ۸ شعبان ۱۳۸۰ صدر الأمر بتعیینه وکیلا 
لامارة منطقة مكة المكرمة» واستقال في ٠۳۸۱/۲/۲۸‏ . 
وبقي خلال هذه الفترة مشرفاً على مدارس الفلاح . 


من آشهر شیوخه : 

العامة الشيخ محمد العربي التباني» وخاله العلامة 
الشيخ أحمد ناضرين» والعلامة الشيخ عمر باجنيدء 
ف الد رجا الي و 
أخص شيوخه العلامة الشيخ محمد أمين سويد الدمشقيء 
E‏ 


ألف العديد من الكتب الدراسية» ومنها: كتاب 
«المطالعة العربية» لتلاميذ الثاني والثالث والرابع والخامس 
والسادس الابتدائية» بمشاركة الشيخ إبراهيم النوري» 
وكتاب «دروس في التاريخ الإسلامي» للسنوات الثالثة 
والرابعة والخامسة والسادسة. 

ومن مؤلفاته أيضا: «إعلام المسلمين بعصمة النبيين)» 
واا یق اف ع که و 
عبد المطلب»» و «المنسك اللطيف)» و «الوجيز في سجدات 
التلاوة»» و «صلاة ا في الحرمين الشريفين من عهد 
النبوة إلى هذا العصر» وة تحقيقق كتاب «نز هة النظر» للحافظ ابن 
حجر» وغيرها من الكتب النافعة. 
تلاميذه: 

تخرّح على يديه مئات من الطلاب الذين نبغوا في 
العلوم» وتبوؤا أعلى المناصب العلمية . 
وفاته: 

توفى رحمه الله تعالى بمكة المكرمة عام ١١١٠ء‏ 
ونقل حسب وصيته إلى المدينة المنورة» ودفن بالبقيع 


بر2 


الحمد لله الذي بعث الرسل مبشرين ومنذرين› 
وفرض اتباعهم واتخاذهم قدوة» وأنزل عليهم كتباً ختمت 
بأشرف الكتب القرآن العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وأزواجه وأصحابه» 
أدبه ربه فأحسن تأدیبه» وكمّله بأفضل الصفات . 

وبعد. 

فإن لأعداء الدين شبهاً يخدعون بها شباب المسلمين 
بما يكسونها من أساليب مغرية تحت ستار البحث العلمي 
والاستدلال العقلي والاستناد إلى نصوص عولوا في 
قا لن اقات ار روات باك ار ای 
خاطعة . 

ومن أخطر ما حاولوا إثارة الشبه فيه المساس بعصمة 
الأنبياء وسوء الأدب في التعبير عنهم مموهين ببعض ما ورد 
في القرآن ش آيات جاءت توجيهاً أو لإبطال عادة جاهلية 


۹ 


أو مشتملة على ألفاظ لها معان غير ما فسروها به. 

وقد جعلت موضوع هذه الرسالة هذه الايات التي 
أثاروا بها طعوناً في عصمة الأنبياء فتناولتها بالبحث 
والتحقيتق لبيان المراد منها دفعاً لكيد أعداء المسلمين 
والمستشرقين والمبشّرين والمقلدين على غير بصيرة. 

وقبل الخوض في تفسير هذه الأيات أوردت مورا 
لا علب ملف العلا وخا فى عة لااب 
والتحقيق كما قال القسطلاني في «مواهبه» والزرقاني في 
«شرحها» أنه ية معصوم من الذنوب بعد النبوة وقبلها 
كبيرها وصغيرها عمدها وسهرها على الأصح في ظاهره 
وباطنه سره وجهله وهزله ورضاه وغضبه . 

قلت: وكذلك الأنبياء والرسل فإن ما ثبت من 
العصمة في حق سيدنا محمد بيا ثابت لسائر الأنبياء 
ضرورة آنه لا قائل بالفرق . 

وأرجو لهذه الرسالة القبول والنفع بها بمنه تعالى 
وکرمه» وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه 


لالالا 


] ۱ j 
تنوّع المعاصى والمخالفات‎ 


تافر س السلف ا ا إلى 
انقسام المعاصي إلى صغائر وكبائر» 

ومن لم يقسمها واعتبرها كلها كبائر متفاوتة في ذاتها 
وآثارها فإنما نظر إلى جلال المعصيٌ» وهو الله تعالى. 
فرب ذنب يعد صغيرة yT‏ 

ولک ارا 0 ااانا النبوية وآثار 
e‏ والتابعين تتمشی مع التقسيم إلى صغائر 

قال تعالی : * إن نبوا ا کہ 
عنکہ يساك ۰€ فاجتناب الكبائر مكمّر للصغائر التى 


وقال تعالی: $ ره یک لكر السو صان 4 
فرع المخالفات إلى كفر وإلى فسوق لايذهب أصل 
الإيمان وإلى مطلق معصية لا تصل إلى الفسوق وهذه هي 
صغائر الذنوب . 
الہ 4 فوع المخالفات إلى كبائر وفواحش ولمم وهو 
صغار الذنوب. ٠‏ 

وفي حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه آن 
رسول الله ية كان يقول: «الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الحهةء ورمشان إلى رمضان مكفرات ما نهن إذا 
اجتنیت الكبائر» والمراد 2 ا الصغائر. ) 

وفي «الدر المنثور» للسيوطي عن أنس رضي الله عنه 
قال : «ما لکم والكبائر وقد وعدتم المغفرة فىما دون 
الکبائر» یشیر إلى قوله تعالی : « إن نبوا ڪباير ما نون 
عن گر کم عانم رد یتم مذ کیا @) 
إشارة منه إلى أن المراد بالسيئات هي الصغاثر التي تكفرها 

وبعد ما سردناه فإنه لا داعي لتأویل ما ورد من آيات 


وأحاديث وآئار بما يفيد أنه لا صغيرة وخاصة أنه لا يعضد 


1۲ 


تأويلها دليل وينبو عنه ظاهرهاء كما أن التقسيم يتناسب مع 
ما راعته الشريعة من يُسْرٍ ودفع للحرج إذ مهما بلغ المرء 
من التقى فلن يستطيع التنزه عن لمم الذنوب إلا من عصمه 
الله من الأنبياء. ولو قلنا جميع الذنوب كبائر لكان حكماً 
ضمنياً على جميع المؤمنين بانتهاك محارم الله . 

واعلم أن ضابط الکبائر: كل ذنب ختمه الله بنار 
ار ا ات وفي زواجر ابن حجر المكي 


مزيد تفصيل عن ضابط الكبيرة. 


ومن الكبائر : الوشراك باللهء وقتل النفس» والكذب› 
والزناء والسرقة» وقطع الطريق» وشهادة الزورء وتناول 
المسكر» وأكل مال اليتيم» والرباء وعقوق الوالدين› 
اف ال وا وق ر ف ا و 
الجماعة» والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله . ومن 
أراد المزيد منها فعليه بمطالعة «الزواجر» لابن حجر 

وأما الصغائر : فقد قسمها العلماء إلى صغائر خسة 
وإلى صغائر غير ذلك . 
فصغائر الخسة: هي التي يُسلك فاعلها مع الأراذل 


۱۳ 


للإإشعارها بدناءة الهمة ووضاعه النفس › کسرقه لقمة 
والتطفيف بحبه. 

ومن أمثلة مطل الصغائر : نظرة المعصية والنظرة 
والقبلة واللإأشارة بالعين إشارة خفية تخالف ما فى الظاهر 
كقوله علد : «ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعين». 


aa 


Y ]‏ [ 
المراد بالعصمة لغة واصطلاحاً 


تدور معاني العصمة في اللغة كما في «لسان العرب» 
و «تاج العروس» وغيرها على المنع من الشر والسوء والامتناع 
منهما. يقال : عصمه يعصمه عصماً أي منعه ووقاه. والعاصم 
المانع الحامي»› والاعتصام بالشيء الامتناع به» واعتصمت 
بالله أي امتنعت به . واستعصم يشعر بمقاومة النفس ومنعها. 
ويقال : عصمه الطعام أي منعه من الجوع . 

وقال تعالى : * وله يعَصمكت من الاس € أي يمنعك 


من أن ينالوك بسوء. 


ر مء € أي 
ر » ن Fh‏ 
وقال تعالى : « لا عَاوِم ألم ِن مر ألو آي لا مانع 
ولا حامي منه 


أما العصمة في الاصطلاح: فقد خص بها ملائكته 
وأنبياءء ورسله. والمقصود الآن هو الكلام عن عصمة 
الأنبياء والرسل. 

فمن العلماء من عرفها بثمراتها كالراغب الأصفهاني 
في «ممرداته». وكالحافظ ابن حجر في فتحه فقالوا: هي 
ET ECE E‏ 
وحفظهم من النقائص وإمدادهم بالنصرة والثبات وإنزال 
السكينة عليهم وحفظ قلوبهم والتوفيق». 

ومنهم من عرفها بماهيتها وإن اختلفت ألفاظهم فإن 
جميع ما عرفوها به يتتهي إلى أنها هي حفظ الله بواطته 
وظواهرهم من التلبس بمنهى عنه ولو نهى كراهة. 

وإن شئت فقل : «هي تنزيه الله لهم وحفظه إياهم من 
مواقعة الذنوب والمخالفات» مع بقاء الاختيار تحقيقاً. 

فهي عند أهل الستّة أمر إلهي . أما الفلاسفة فليست 
العصمة عندهم أمراً إلهياً وإنما هي أثر من آثار قوى النفس 
الإنسانية. فعرفوها بأنها «ملكة تمنع من الفجور وتحصل 
بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات وتتأكد بتتابع 
الوحي بالأوامر والنواهي٤. ٠‏ 

لالالا 


۱٦ 


عصمة النبيين قبل النبوة وبعدها 


بحث العلماء هل عصمة الأنبياء من أول الولادة إلى 

آخر العمر؟ أو أنها إنما تجب في زمان النبوة وبعدها. 
ثم البحث في عصمتهم يتناول النواحي الآتية : 

١‏ - العصمة في ناحية الاعتقاد. 

۲ العصمة في التبليغ والفتوى . 

۴۳ العصمة عن فعل الذنوب الكبائر والصغائر عمداً 
أو سهواً. 

٤‏ ما يقع من أفعال الأنبیاء سهواً أو کان له آثر غير 
مقصود . 

ه ‏ ما يفعله الأنبياء من المباحات. 


٦‏ مجمل القول في عصمة الأنبياء. 
الال 


]1[ 
العصمة فى ناحية الاعتقاد 


أجمع من يعتد بهم على عصمة الأنبياء من وقوع 
الكفر عنهم قبل البعثة وبعدها. ) 

قال القاضي عياض : لم ينقل أحد من آهل الأخبار 
أن أحداً نبىء واصطفى ممن عرف بكفر قبل ذلك . 

فاا الهمام : الذي صح عند آهل الأخبار 
والتواريخ أنه لم يعث من أشرك باله طرفة عين وإنما بُو 
من كان تقياً زكياً أميناً مشهور النسب حسن التربية . 

وقال القرطبي: غير جائز أن يكون لله رسول يأتي 
OE‏ الأرقات الا وه موحد هة تال غار قا وس 


کل معبود سواه بريء . 


لالالا 


۱۸ 


[YI 
العصمة في التبليغ والفتوى‎ 


أجمع ن یعتد به من العلماء على آنه لا يجوز على 
الرسل الكذب في التبليغ أو تحريفه أو التقصير فيه 
أن الاه فة أر كاه لاعندا ولا عهرا إلا ل هق 
الاعتماد على شيء من الشرائع» ولما تميز الخغلط والسهو 
من غيره» ولاختلط الحق بالباطل . 

ومن قال بجواز السهو والنسيان في التبلية 
عدم منع ذلك عقلاء ولکنه یری عصمتهم عن ذلك بورود 
الشرع وإجماع الأمة. 

وأجمعوا على آنهم لا يجوز عليهم تعمد الخطأً في 
الفتوى ولا يقرون على الخطاً فيها إن وقع . 


لا لالا 


۹ 


[YT j] 
العصمة عن فعل الذنوب‎ 
الكبائر والصغائر‎ 


أولاً ‏ بالنسبة إلى ما قبل النبوة: 

ذهبت طائفة إلى جواز وقوع الصغائر والكبائر منهم 
قبل النبوة» وزعموا آنه لا دليل من العقل والسمع على 
امتناعها. 

وذهبت طائفة» ومنهم جمهور المعتزلةء إلى أنهم 
قبل النبوة معصومون من الكبائر ومن صغائر اللخسة لأنها 
تؤدي إلى النقرة منهم» وعدم الانقباد لهم حيث المشاهد 
في أحوال الناس عادة نهم ينفرون ممن يتصف بذلك. 
الذي نختاره ‏ إلى أن الأنبياء معصومون قبل النبوة من 


۷۰ 


الكبائر والصغائر مطلقاً. قالوا: لأن مقترف الذنوب 
ممقوت عند الناس ويلازمهم عارها وعيبهم بها. ) 

قال ابن حزم: «إتيان المعاصي مما يلتصق بالإنسان 
عيبه بها طيلة عمره» وعيبه بذلك أذى له وقد حرم الله أن 
يؤذي رسله. فالله الذي اختارهم للرسالة وحرم أذاهم 
بعدها من البديهي أن يعصم قبل النبوة من كل ما يؤذون 
بذكره بعد النبوة. ‏ 

وأورد ابن حزم حدیثاً استدل به على ما ذکر وصححه 
أن رسول الله َة قال: «ما هممت بقبیح مما کان آهل 
الحاهلية تقون ااا فة کلتاهما عصمني اله منها . 
قلت لرفيق لي: أبصر لي غنمي أسمر كما يسمر الفتيان 
فقال: نعم. وفي کلتا المرتین کانت تغلبه عینه ولا بوقظه 
الا ال ال وات ةه وا ا 
أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته». 

قال: وبذا صح أنه لم يعص الله بمعصية كبرت 
أو صغرت إذ ليس في السمر إِلاً ما يجذب إليه الطبع من 
استحسان منظر حسن أو صوت جميل وكان ذلك مجرد هم 
بمضمونه . 

رواه ابن حزم عن الحسن بن محمد بن علي بن 


۲۹١ 


أبي طالب عن رسول الله ية . وهو الحسن بن محمد بن 
الحنفبة» وأبوه محمد لم يدرك رسول الله ميه لولادته في 
خلافة عمر بن الخطاب . فعلى هذا يكون الحديث منقطعاء 
ولكن قد أخرج متصلا عن كثير من المحدثين عن 
الحسن بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال 
سمعت رسول الله مد . . . الحديث . 

کا روآه أبو نعيم في «الدلائل» والبيهقي في 
«الدلائل» وابن سيد الناس في «عيون الأثر» والماوردي في 
«أعلام النبوة» والحاكم في «المستدرك» وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي بشيء في 
«التلخيص) . 

وأخرجه البزار أيضا مرفوعا بلفظ : «ما هممت بشيء 
مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين› كل ذلك 
يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك ثم ما هممت بعدها 
بشيء حتى أكرمني الله برسالته». 

وقد صح القاري هذا الحديث في «شرح الشفاء» 
كما صححه الشهاب الخفاجي في «نسيم الرياض». وقال 
السيوطي في «الخصائص الكبرى»: آخرجه إسحاق بن 
راهويه في «مسنده» وابن إسحاق والبزار والبيهقي وأبو نعيم 


۲۲ 


في «الدلائل» وابن عساکر عن علي بن اس طالب قال : 
سمعت رسول الله یا يقول : ((ما هممت بشي ء مما کان 
أهل الجاهلية يهمون به». 

ثم قال ابن حجر : إسناده حسن ورجاله ثقات . 

GOC E 
بانقطاعه لوروده متصلاً ولتصحيح الكثيرين له من أئمة‎ 
كل ذلك مؤيد لمن قال بعصمة الأنبياء قبل النبوة من‎ 

ونقل الأَبّي في شرحه على صحيح مسلم عن 
القاضي عياض قوله: «وفي حشو قلبه ب حكمة وإيمانا في 
الصغر دليلٌ على ما يقوله المحققون من أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام معصومون من الصغر. 
انا ت السا لةه االنوة 

أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء بعد النبوة من 
الكبائر كما أجمعوا على عصمتهم بعد النبوة مما يرزى 
تماضبه كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينقر عنهم 


۲۳ 


أما الصغائر الأخرى فمن قال بجوازها على الأنبياء 
فإنما يريد بذلك الجواز العقلي أو وقوعها منهم عمداً فقد 
نقل السفاريني الحنبلي عن الحافظ العراقي أنه قال: 
النبي ية معصوم من تعمد الذنوب بعد النبوة بالإجماع . 

قلت : وإذا ثبت ذلك في حق سيدنا محمد يله ثبت 
لسائر الآنبياء لأنه لا قائل بالفرق . 


ثالثاً ‏ بالنسبة لوقوع الذنوب منهم سهواً: 
الأكثرون على عدم وقوع الذنوب منهم سهوا وممن 
منع وقوعها أبو إسحاق الإسفرايني. وأسند عبد القاهر 
البخدادي فى كتابه «الفرق بين الفرق» هذا المذهب إلى آهل 
الستة. وممن قال بهذا القول ا جزم وحکاه عن سائر 
قال: وهذا الذي ندین الله به . ) 
وقال الرازي فى «تفسيره الكبير»: والمختار عندنا آنه 
لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة لا الكبيرة ولا الصغيرة 
في «جمع الجوامع» حيث قال: الأنبياء عليهم الصلاة 


۲٤ 


والسلام معصومون لا يصدر عنهم ذنب ولو صغيرة و 
وفقاً للأستاذ يعني با إسحاق الإسفراييني ‏ والشهرستاني 
وعياض والشيخ الإمام يعني أباه تقي الدين السبكي _ 
وحكاه النووي في «الروضة» للمحققين وقال: قال القاضي 
حسين: «وهو الصحيح من مذهب أصحابنا». ) 

ويؤيد عصمتهم من الكبائر والصغائر عمداً أو سهوا 


أننا مأمورون بالاقتداء بهم . قال تعالى  :‏ اولك َذْبَهَدّى 


ا 1 


لَه دنهم َة 4 فلو جازت عليهم المعصية لكنا 
مأمورين باتباعهم فيهاء وإن الله لا يأمر بالفحشاءء وبهذا 
تعلم عدم وقوع ما یکره منهم . 

وأجمع الصحابة :على التأسي به ية في أقواله وأفعاله 
وسائر أحواله وفي کل حالاته من غير بحث ولا تفکیر» بل 
مجرد علمهم أو ظنهم بصدور ذلك منه.. 

أما القول فإنه وما بطق عن آمو » وأما الفعل 
فللاجماع على التأسي به في كل ما فعله.. 

وفي الإجماع على الاقتداء به دليل على عصمته ويا 
وتنزهه عن أن يجري على ظاهره أو باطنه شيء لا یتأسی به 
فیه ما لم يقم دلیل على اختصاصه به . 

ثم إنه لم يعلم عنه مي الإلمام بصغيرة أو كبيرة مع أن 
كتب النقل عنه أحصت كل حركة من حركاته» وكل قول 


Yo 


فن آقرالةه فما ترك الضسحاة فعا من افا ولا فقولا من 
أقواله دق أو جل إِلاً نقلوه إلينا عنه حتى أنهم وصفرا يقظته 
ونومه وحدیثه وصمته وقیامه وجلوسه وسیره ورکوبه 
وترجله وجميع شمائله إلى غير ذلك مما هو مدن في کتب 
الحديث والشمائل والمغازي والسير لأنهم يرون ذلك تبليغاً 
عنه كما قال رسول الله يَة: «ليبلغ الشاهد الغائب فإن 
الشاهد عسى أن يبلغ من هو آوعى منه» . 

فلو رأى الصحابة أو سمعوا منه شيئاً مما أجازه عليه 
بعض أهل العلم من فرية كبيرة أو صغيرة لما فاتهم نقل 
ذلك عنه ضمن ما نقلوا من أقواله وأفعاله وتقریراته 
وصماته . 

ا ج ا ي جب ارت رة 
وصغيرها»ء سرها وجهرهاء عمدها وسهوهاء هو ما ندین 
الله به وما ثبت في حق نبينا من العصمة يشت لغيره من 
الأنبياء والمرسلين إذ لا قائل بالفرق. . 

ومن قال بوقوع شيء من الذنوب من الصغائر منهم 
من تمك بظواهر آيات وأحاديث» كحديث الشفاعة الذي 
جاء فيه ذكر كل نبي لخطيئته» وبورود طلب الاستخفار لهم 
وطلبهم التوبة عليهم . 


۲٣ 


] € ][ 
ما يقع من أفعال الأنبياء سهواً 


واعلم أن ما وقع من أفعال الأنبياء سهواً من غير 
قصد أو وقع منهم بقصد إرادة وجه الله فلم يصادف مراده 
تعالى» فإنهم ينبهون إلى ذلك وربما عوتبوا عليه كالسهو 
في الصلاة بسلامه من اثنين» وكأمر زينب» وقصة ابن أم 
مكتوم» وكوكز موسى عليه السلام القبطي فإنه لم يقصد 

وذلك بخلافنا فإن ما سهونا فيه أو ما قصدنا به وجه 
الله فلم یصادف مراده تعالی فإنه منا لا يعتبر ذنباً ولا نؤاخذ 
به» بل قد نؤجر على ما قصدنا به وجه الله من الخطاً. 


لالالا 


۲۷ 


o ]‏ [ 
ما يفعله الأنبياء من المباحات 


واعلم كذلك آنه ليس وقوع المباح من الأنبياء 
كوقوعه من غيرهم لمجرد الشهوةء بل إنه لعظيم معرفتهم 
بلله وخوفهم منه واطلاعهم على ما لم يطلع عليه غیرهم 
لا يصدر منهم المباح إلا على وجه يصير في حقهم طاعة 
وقربه كقصدهم لتشريعه كقصة زينب لاإبطال عادة التبني»› 
أو التقوّي على طاعة الله ونحو ذلك مما يليق بمقامهم 
الرفيع . 


لالالا 


۲۸ 


[ > ][ 
مجمل القول في عصمة الأنبياء 


وإجمال القول في عصمة الأنبياء أنهم معصومون في 
زمان النبوة وقبلها من الكبائر والصغائر كلهاء فلا يتعمدون 
الكبيرة ولا الصغيرة لا في الاعتقاد ولا في القول ولا في 
الفعلء وينبهون إلى ما يصدر منهم على سبيل السهو 
أو الخطاً في التأويل› وقد یعاتبون على ما يقع منهم على 
هذين الوجهين . 

وبعد أن تقرر هذا فإن ما ورد في القرآن أو الحديث مما 
يشعر بكذب آو معصية فما لم يصح منه فمردود» وما صځ فإنه 
مصروف عن ظاهره لمعارضته القطعي في عصمتهم . 

ولقد قام علماء كثيرون باستقصاء ما ورد من ذلك في 
القرآن الكريم وتوجيهه نظراً ورواية ونقلاً عن سادة التأويل 
ومنهم الإمام بن حزم في كتابه «الفصّل»ء والإمام الرازي في 
رسالته «عصمة الأنبياء» وأوجز توجيهاتهم لذلك فيما يلي : 


۲۹ 


] ۱ ]1 
آدم عليه السلام 


تمك من قال بجواز ا ا ور 
في القرآن بما صدر عنهم ومن ذلك ما ورد بحق آدم عليه 
yT‏ 
قال تعالی: یلا قر ذو َة وتا ِن 
اق ۰.4 
وقال تعالی : آل ماعن یلگا اجرد . 

وقال تعالى : ارَلَهُما طن . 

وقال تعالی: ‏ وکاسھما إن نکال ليحت 4€ . 

رتال تعالی : ما گار گا عن ذو الجر ل ن تک 
ملک اوک من كر 4€ . ا 

وقال تعالی : وص ادم رفغو €9 . 


۲۳٣ ٠ 


وقال تعالی : شى وميد لم عرما 4)3 . 


وقال تعالی : ٭ فلم ٤اد‏ ممن یب کلک کاب عَلد4 . 


وقال تعالی: «وإن لر فر ا وحنتا تتن من 
لسرن 4)9 . 

وقال تعالی: فما ءاتلا صیہا جعلا لم شر فيا 
ءالما . 

قالوا: هذه الآيات تدل علی ارتکابھما لما نها عنه 
ومرتكب النهي مذنب . والعصيان ذنب ونسبة الظلم وزلة 
الشيطان إليه والتوبة وطلب المغفرة وعتابه على ما فعل 
ا ا ا ا 
ا 
او ا قان رع ا ك ب ب 
الموت . 

O TT 

إل الله تعالى نهى آدم وحواء عن الأكل من الشجرةء 
وأعلمهما بعداوة إبليس لهماء فنسيا أنه عدو وصدقاه في 
قسمه لهما بأنه ناصح لهما بآنهما بالأكل من الشجرة يصبحا 
ملكين أو يكونا من الخالدين كما قال تعالى: # وقَاسََهُعًا 


ا م 


4 ا ص کم ٦‏ وہ رو ٤‏ 
ی لکا لمن آلکیجیت لامد لھا بور € . 


۳١ 


وکما قال تعالی : « وقد عهدا ٤اد‏ ممن قبل فى ولم 
دم رما 4 . 

فإقدامهما على الأكل كان لقصد القربى إلى الله 
والحظوة منه› وبعيد عن قصد المعصية لما نهيا عنه فأدى 
بهما ذلك إلى ظلم أنفسهما بالخروج من الجنة إلى نكد 
الدنياء إذ الظلم وضع الشيء في غير محله . 


ولما كان ما أقدما عليه من الأكل مخالفاً للنهي كانت 
صورته المعصية فصحٌ أن يسمى معصية وعّواية وذنباًء وإن 
كانت المعصية التي يؤاخذ مرتكبها هو ما كان بقصد 
المعصية أما من خالف بغير ال و ال 
لا يدري أنه عاص بذلك» بل يظن أنه متقَرّب فهذا لو وقع 
من غير نبي لكان مأجوراً على اجتهاده» ولكنه إذا وقع من 
نبي عوقب عليه ون لم يکن ذنباً. 


- ولعلك علمت أن المعصية الحقيقية هو القصد إليها 
وهو يدري أنها معصية . ولم يكن آدم قاصدا للمعصية بل 
كان يقصد القربى. فلا بد من حمل ألفاظ المعصية 
والغواية والظلم على نها سميت بذلك لوقوعها على صورة 
المعصية لما فيها من مخالفة في الجملة. ولو کان عاصاً 


۳۲ 


حقيقة لوجب الحكم ا 
على أنه لا يجوز الحكم عليه بذلك. | 
وما ما جاء من ألفاظ التوبة والاستغفار فإنهما قد 
يحسنان ممن لم يذنب على سبيل الانقطاع إلى الله والرجوع 
إليه فهما مطلوبان ولو لم يسبقهما فعل ذنب . 
وليس في الايات أن إخراجه من الجنة كان على 
سبي التنكيل والاستخفاف بل كان إخراجه هو المقصود 
الأصلي من خلقه ليكون خليفة في الأرض 
وتأتي بعد هذا إلى قوله تعالى: # لين ءاتَسَنا صَلخًا 
من اس e‏ صلحا جعلا لم شرَكةّ فيا 
:الاق 
وما نسبوه إلى آدم عند الكلام على تفسير الأية بأنهما 
سميا ابنهما عبد الحارث لما أوحى إليهما الشيطان فإنها 


2 ر 
ر 


ومن نسب إلى آدم الشرك والكفر كفر بلا خلاق . 

أما الأية فإنها نزلت في المشركين. وتقدير الكلام: 
فلما اتی الله آدم وحواء الولد الصالح الذي طلباه جعل كفار 
أولادهما ذلك مضافاً إلى غير الله فسموا أولادهما عبد مناة 
وعبد العزى وعبد الدار وعبد الحارث . 


۳ 


وإنما ٹنی ذکرها لأنھما جنسان ذکر وآنٹی. ویقوی 
هذا التأويل قوله تعالى : < فمل أله عَكَايشركون )€ وذلك 
يدل على أن المراد بالتثنية ما ذكرناه من الجنسين . 

وهل يظنٌ آدم أنه اعتقد إلهية إبليس. فذلك مما 
لا يذهب إليه عاقل . 3 

وإذا صح أنهما سميا ولدهما عبد الحارث فلا يلزم 
من ذلك أن تلك التسمية كانت استجابة للشيطان أو أن 
يكون قصدهما أنه عبد للشيطان فإن الأعلام قائمة مقام 
الإشارة فقطء ولا يلزم من ذلك كفراً أو فسق أصلاء 
والعداوة الشديدة التي کانت بین آدم وإبلیس من آول الأمر 
مانعة لآدم من الاغترار به» فما روي من أن ذلك كان 
استجابة للشيطان مما لا يقبله عاقل فضلاً عن مسلم. 


aaa 


۳٤ 


[۲ ] 


وتمسك من قال بجواز المعصية على الأنبياء بما ورد 
SR‏ 


ال ال 1 وای وځ ريم قال ر إن أب من هلي 
َل ودل ال وات ا زک E N‏ 


د 
۽ عیا عاس ے رح ڪ چ ص 
رو ےل رو م 2 . 


ایت انم عمل یر صلی ل لن ما لی لك ہی عن إن اماک أن 
e‏ 


i‏ وعلى الله الاعتماد. 


لا حجة فى ذلك على أن نوحاً عليه السلام ارتكب 
معصية» بل هو فقط تأوّل وعد الله له أن يخلصه وأهله فظن 


۳0٥ 


من أيقن أنه ليس من أهله» فتفرع عن ذلك نهيه عن أن 
يكون من الجاهلين» فندم عليه السلام على سؤاله ونزع إِليه 
تعالى ونهيه عن ذلك وإن لم يقع منه ذنب ولا معصية البته 
يشبه نهي النبي ية عن الشرك بقوله تعالى: لين اشرت 
حط عمك تومن سريب لو وإن لم يقع ذلك منه. 


لالالا 


۳٦ 


[Yj 
إبراهيم عليه السلام‎ 


ol elt a ,‏ 
في القرآن عن إبراهيم عليه السلام. 


فذكروا ما روى أن إبراهيم عليه السلام: «ما كذب 
إلا ثلاث كذبات» قوله: إن سَقَيمٌ )€ وقوله: بل 
عل يرهم وقوله عن سارة: ٳنها أختي . 


وذكروا قوله في الكواكب والشمس والقمر # هدا 
ر وا و 
مشرك وقوله: ¥ وائ امع ن يعفر لى حطیتق وم 

قالوا: وهي تشعر بأنه غير قاطع بکونه مغفوراً له» 
وإن هذا تصريح بأن الخطيئة قد وقعت منه» وبأنه جادل عن 
قوم لوط عليه السلام. 


ا 


۳۷ 


وأقول وعلى الله الاعتماد: ليس فيما ذكروا ما يدل 
على مقارفة ذتب. 


فما تُب إليه من الكذب في الحديث فليس كل 
يته يا منه ما يكون طاعة لله وفرضاً واجباً 
۴ كذب الرجل على امرأته فيما 


SS CE 
لكان سحستاً مأجورا۔ ولو أخير يما سمعه من شتم او دل‎ 
یه آو على ماله لكالك عاصياً مذموماً.‎ 


۾ تمَكَه للتجاه: 


.]۸١ [الأعراف:‎ a e 5 : 8 تال قعالی‎ 


TA 


سر ورو ر2 


وقوله: # بل ڪلم ڪيرهم هدڌا) فهو تقريع لهم 
e‏ أن الأصنام تفعل الخير والشر ولم 


وقوله: ‏ فظر نَظرةٌ ف ا 
فقيل: في المؤاخذة أنه تمسك بعلم النجوم وأنه ادعى 
السقم وهو غير مريض . 

والجواب: أنه لا ينكر أن تكون النجوم دلائل على 
الصحة والمرض وبعض ما يحدث في العالم كتولد المد 
والجزر من طلوع القمر وغروبه. وإنما المنكر أن يعتقد أن 
الكواكب هي الفاعلة المدبّرة لذلك دون الله أو مشتركة معه 
فهذا كفر من قائله» وإبراهيم عليه السلام إن كان سقيماً 
بالفعل فلا إشكال» وإن لم يكن سقيماً كما هو ظاهر 
الحديث» فأراد أنه سقيم القلب لما امتلأ من الحزن والغم 
بسبب کفر قومه وعنادهم . 

وأما قوله لما رأى الشمس والقمر قال: (8 ¢ 
فقد قيل فيه أن أمه كانت قد وضعته في كهف مظلم لخوفها 
عليه فلما عقل وخرح من الكهف ورآى الشمس القمر 
فقال: هذا ربي فتلك خرافة موضوعة ظاهرة الافتعال. إذ 
من المستبعد أن يتكلم بهذا أول خروجه من الغار وهو لم 


۳۹ 


a gn 
يقول: ¥ # ومد ءالا اھ ردو فن قل وک و‎ 
كيف يدخل رر آن‎ ]١١ : عليينَ )€ [الأنبياء‎ 
الكواكب ربه أو أن الشمس ربه من أجل أنها أكبر قرصاً من‎ 

القمر. 


والصحيح أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك موبخاً 
لقومه لأنهم كانوا على دين الصابئة يعبدون الكواكب 
ويصوّرون الأصنام على صورها وأسمائها في هياكلهم 
ويقيمون لها الأعياد ويذبحون لها الذبائح» ويقرّبون لها 
القرابين» ويقولون أنها تفعل وتدبر» وتضر وتنفع› 
ويقيمون لکل كوكب منها طقسا محدداً لهاء فوبّخهم 
ا ف ا ی د 
عقولهم في تعظيمهم لهذه الأجرام المسخُرة الجمادية وهي 
تدور وتنتقل في الأماكن . ولذا لم يعاقبه الله على شيء من 
قوله بل قال في حقه: ويلك حجَستاآً اتيا ھی عل 


سے ج 


قوی4 [الانعام : [AF‏ 


دما طله أن ره اٹ یف بحي امون وقول تدا 


4 ولم نوين قال بل وككن يمين كَلّى‎ e 


فقد أراد إبراهيم عليه السلام أن يريه الكيفية ويعتبر 
بذلك وما شك في أن الله يحيي الموتى. وأما ما روى عن 
النبي ية من قوله: نحن أحق بالشك من إبراهيم» فمن 
ظن أن ن النبي ييه شك في قدرة الله على إحياء الموتى فقد 
کفر. 
ولذا فإن المراد: أنه لو کان الکلام من إبراهیم شکا 
لكان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم أحق 
بالشك . 

وإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم 
عليه السلام غير شاك فإبراهيم عليه السلام الذي شاهد ما 
شاهد يكون أبعد من الشك. ومن نسب إليه الشك فقد 
نسب إليه الكفر والعياذ بالله . 


وأما استغفاره اة زر وهو مشرك فإنه لم يکن قد 
نهي عن ذلك وکال استغفاره له حین کان ير جو إيمانه » 
E LP‏ 


عليه. 
وما قوله: « وائ أطْمَع أن يعفر لي حَطبتق بوم 
اليف 3© ) فإنه لا مجال للقول بأنها مشعرة بوقوع 


الخطيثة منه» لأن طلب الغفران لا يستلزم أنه قد أذنب» بل 
هو إظهار للإنابة والابتهال كما قال تعالى : « إِدَإرَهِم حلم 
OES‏ [هود: .]۷١‏ 

وأما مجادلته في قوم لوط فإن المجادلة لا تنفي 
المخاصمة في كل الأحوال إذ قد تأتي بمعنى المسألة كما 
قال تعالی: َد سَمِعَ له قول لى بدك فى رَفْجِمًا 4 
[المجادلة: .]١‏ فإنه لا يقصد منها المخاصمة وإنما تعني 
المساءلة. 

ومجادلة إبراهيم عليه السلام عن قوم لوط إنما تعني 
أنه سأل الله أن يؤر عذابهم رجاء أن يؤمنواء فلما أخبره 
الله تعالى بأن كلمة العذاب قد حقت عليهم سكت عن 
السؤال. 


لا لالا 


4۲ 


Lfl 
لوط عليه السلام‎ 


E FE EE‏ ق وان لي 
بک وه أو ءاوۍ رن دير 4 [هود: .]۸١‏ فقال 
رسول الله ي : ارحم لله لوطا لقد کان يأوى إلى ركن 
شدید» . فظنوا أن هذا القول من رسول الله مَك إنكار على 
لوط عليه السلام. 

واحتجوا أيضاً بما حكاه الله عن لوط من قوله: 
ھلؤ لا باز ان شیارگ €[هود: ` : [VA‏ 

وأقول وبالله الاعتماد: ) 

ليس في قول لوط ما ينكر» ولیس في قوله ييه آي 
إنكار عليه. إذ كان لوط يقصد المنعة الخاصة من قرابة 
أو عشيرة أو اتباع مؤمنين» وما كان يعلم أن ضيوفه كانوا 


۳ 


کان يجهل أن له من الله رکناً شدیدا» ولکنه کان يشير إلى 
فقدانه في تلك اللحظة المنعة من القرابة والعشيرة والاتباع. 

ورسول الله َيه يشير بقوله: «رحم لله لوطا کآن 
یوی إلى رکن شدید» إلى ما کان يجهله لوط أن ضيوفه 
ملائكة وآنه في أشد المنعة بهم. وكيف يكون قوله و 
إنكاراً على لوط وهو ية كان يطلب ممن يدعوهم إلى 
الإسلام مَتعة حتى يبلغ كلام ربه. 

وأما قول لوط عليه السلام « هلولا بتاتي€ فإنما أراد 
التزويجح والوطء في. المكان المباح. إذ من المحال أن 
یحاول علاج منکر بمنکر» ويدل على آن مراده هو هذا 
قوله: « هَن طهر ) إذ لا طهارة في الزنا. ولا يقال أن 
زواج المسلمة بالكافر محرم لآن ذلك يختلف باختلاف 
الشرائع . 


aa 


٤٤ 


[o1 
يعقوب عليه السلام‎ 


وأثار بعض الناس شبهاً على تصرفات يعقوب عليه 
السلام. 

١‏ قالوا: أنه فصل يوسف على إخوانه بالإكرام 
والقرب والمحبة بما أثار حفيظة أولاده على يوسف› 
ووصف آبیهم بالضلال یریدون: غلوه في حب يوسف. 
2 وهو عير مقدور عليه . ما الإکرام فلا دلیل على آنه 

وقالوا: إرساله ليوسف مع إخوانه مع خوفه 
منهم تغرير . 
ونقول: اة صدَق ْمانهم وعهودهم على الاجتهاد 


1 - 


۳ وقالوا: أسرف يعقوب في الحزن والبكاء حتى 
E E ET‏ 
أنه كان يعلم رؤيا يوسف عليه السلام أن مصيره إلى خير 
فلم يتسل بذلك على حزنه. 

ونقول: التجلّد على المصائب وكظم الحزن ليس 
بواجب لأنه مَيْل الطبع. POA,‏ یوسف لا يدفع 
الحزن الذي كان منشؤه الفراق . 


لالالا 


٤“ 


[< j 
إخوة يوسف عليه السلام‎ 


وتمك من قال بجواز المعصية على الأنبياء بفعل 
إخوة يوسف . وأقول وعلى الله الاعتماد: 

أنه لا حجة في فعلهم لأ الصحيح أنهم ليسوا 
باهم يعقوب عليه السلام وأخاهم يوسف عليه السلام 
استغفرا لهم عما فعلوا وأسقطا التثريب عنهم . 

وما روي عن زيد بن أرقم رصي الله عنه من قوله: 
«أن أولاد الأنبياء أنبياء» ولذلك مات إبراهيم بن 
رسول الله اة وهو صغير لأنه لا نبي بعده ب فقيه نظر. 
إذ كان أحد أولاد نوح عليه السلام كافرا بنص القران آنه 


۷ 


الأرض الأنبياء لأنهم من صلب ادم عليه السلامء ثم إن 
يوسف قال لإخوته: ( ر َ2 ما € وما کان ليقول 
ذلك لو کانوا أنبياء . إذ توقير الأنبياء فرض . 


لالالا 


٤۸ 


[vJ] 
يوسف عليه السلام‎ 


وأورد بعض الناس شبهاً على ما جاء في قصة يوسف 
عليه السلام. 

۱ قالوا: آنه حين بيع لم يفصح عن حريته. 

۲ وقالوا: لم یعلم أباه بخبره حتی تسکن نفسه 
ثم إنه تسبب في إيحاش أبيه بأخذه لأخيه دون أن يعرف أباه 
خبره وهو يعلم ما يقاسي من الوجد عليهما. 

قلت : أما عن نفسه فيكفى الرق والامتحان والسجن 
عذزا. وأما بالنسة إلى اه فكان القضك هن أده الرفن به 
وليعود إخوانه إليه. فإنهم لو مضوا بأخيه لم يعودوا إليه 


۹۹ 


کان أخذه سيباً في جمع شمل جميعهم واستجلاب بيه 
وأهله أجمعين . 


۳ وقالوا: ما معنى جعل السقاية فى رحل أخيه 
ونداؤه على إخوانه أنهم سارقون والصاق تهمة السرقة 


LL 


قلت : آما جعل السقاية في رحل أخيه كان الغرض 
منه أن يكون ذلك سبباً إلى احتباس أخیه عنده وروی أنه قد 
أعلم أخاه بذلك من قبل . ولم يكن في النداء أنهم سارقون 
للصواع . فليس في النداء بآنهم سارقون أي كذب لأنهم 
سرقوا یوسف نفسّه من آبيه. 


2 سے سے کے 


٤‏ وقالوا في قوله تعالی: « ولقد همت وء وه 
ا ولا ان ديا برهن ريد ¢ [يوسف: ؟] ما يشعر بأنه قل 
هم بالاستجابة لها لما راودته فيه. 


قلت: سياق الآيات يشعر بأن الذي هه به لم يكن 
متعلقاً بالفاحشة وإنما بدفعه إياها عن نفسه مما قد يكون 
سبباً في هلاكه لو أقدم على ضربها فحماه الله من الهلاك 
ببرهان راه . 


}7~ س 2 ر ر م 


قال تعالی : $ ورودثها N E‏ 


4 ع عل م عسل 
ےک ص سک کا ی ت کے ا ب ارد ی ر در “A2‏ 
الاأبوب وقَالت هيت لک ل معاد آله إِنه ر اخسن مثوای إن لا 
ہے کاک ار سے کے کہ سے کے ا کا کس سے 
ملح الظلوت 9 لقد همت بء وهم , ن رءا برهن 
€ € ت 
ےل ر رو ص سڪ د < A‏ ار > ص 
ریا كلك لنصرف عنه السو والفحشاء إنه من عبادذ 


للبت 4)9 . 

فهذه الآيات دالة على عدم استجابته لما طلبته من 
الفاحشة ومحاولته الهرب منها إلى الباب ومحاولتها منعه 
من ذلك بالقوة. وواضح من هذا آنها همّت على إكراهه 
على إفان الفاح ما ه د اغ تفت ال ساف 
يعرض للخطر فصَرَّف الله عنه الخطر بما سَخّر له من براهين 
دالة على براءته وإنها هي التي راودته فأغناه الله بذلك عن 
ضربها وصدها بالقوة دفاعاً عن نفسه. 

قال القاضي أبو طاهر الطوسي: «شهد ببراءة يوسف 
من الذنب كل من له تعلق بتلك الواقعة من زوج وشاهد 
ونسوة وملك واعتراف خصمه ببراءته وآنه هو المذنب 
وشهادة رب العزة ليوسف بالبراءة. 

١‏ أما شهادة الزوج فقوله تعالى حكاية عنه: 
3 مين َي إن کک عل @ برف أعرض عن ددا 


۲ وأما شهادة الشاهد فقوله تعالى: # قال هى 


واسَسَغُفرى لِدَنبْكِ ! 


سو س ج 


°١ 


۴ واا یاد الو و لی و ا 
علد من سوي 


سي ت 


6 


ر 


ت آم ن 


\ 


nas 


# وأما شهادة الملك فقوله:‎ ٤ 
.@ کا‎ 


ه _ وأما اعتراف الخصم فقولها للنسوة: # وا 
وہ عص لین لم بعل ما اشر آ 2 IEE‏ 


ر او ص 


رن لإ وقولها أخيراً: # أن حصحص الح آنا رودت عن 


ولد 


ر الجن حب 
إن نوا peg‏ 
O TE‏ 


و ارم ص ور 


رب فصرف عله كدَهن إِنَم هو أَلسَمِي ململي 3©( . 


وقوله : ( ذلك نضرف عنه ألشى الحا . 
قال : فی شىهة تبقی مح هذه الشهادات فی برأءة 


o۲ 


وقال تعالى في ظلمهم له : EE:‏ من بعد ما راو 


فمن الباطل الممتنع أن يظن ظان أن يوسف عليه 
السلام هم بالزنا وهو يسمع قول الله : # لنصرف عنه السو 


واَلْفَحبَاءَ 4 . وقوله تعالى : ل وللا سرف ع كيده صب 
فص أنه قط لم يَصَبٌ إليها ولم يهم بالفاحشة قط وصَرّف 
الله عنه ما دعته إليه من الفحشاء» كما صرف عنه قول 
الو .هاخا من اراد اهركف € ها شاهة من 
ألا إن ان ا مو در وا ا رهوج القن 

وقوله تعالی: 4# وما أبن قيۍ ل التق ذاه 
بلسو 

فسياق الكلام يدل على آنه من كلام المرأة لا من 
قول يوسف . قال تعالی : قلت أَمَرأت لعز لن حَصَحَصَ 
الح آنا ودنم عن بيو َنَم لن ألصدقيت لإ ديك يعم أن م 
ن پالتیی وان ا لا ہیی کہ ہیں © ۵ وما ری شی إو 
الس لذمَارة بألسوء) . 

قالت ذلك حين سألها الملك ويوسف غائب في 


السجن فذلك قولها « ذلك إيعلم ألم أنه اليب أي لم أقل 


or 


فيه حين سّلت عن قصتي إِلاً الحق. 


إلحاق الفاحشة به» بل ذلك یکون دلیلا على براءة ساحته 
وذلك لقوله: « بعلم ألم حه بلي فلو هم بالفاحشة بها 
لكان في ذلك أعظم خيانة لزوجها العزيز. وعلى هذا فالهم 
بالفاحشة باطل مقطوع به على كل حال . 
٥ه‏ وقالوا: کیف جاز ليوسف مع نبوته أن يعوّل 
على غير الله في الخلاص من السجن في قوله للذي كان 
قلت: ليس فى التمسك بالأسباب منافاة للتوكل على 
الله » والاعتماد عليه» ولیس فى ذلك دلیل على أنه أغفل 
الذغا2 ةه اف خلا وله فال « اة ال طن 
زكر رَيَدِء € . المراد به الفتى الذي كان معه في السجن 
لا يوسف عليه السلام» فقد نسي الفتى أن يذكر يوسف عند 
الملك كما أوصاه يوسف عليه السلام. 
) > وقالوا: كيف رضي بالسجود له كما قال 
تعالى: 3 ورف بود عل امرش ورو ل سجدا) . 
قلت : المعنى انهم خووا لجله سجدا لله » ولم یکن 


o 


سجود التحية ممنوعاً في الشرائع السابقة» وإنما منع في 
شريعتنا سداأ للذرائع . 
۷ وقالوا في قوله: ل من بعد أن رع سيط بيني 
وخوت ما ينافي العصمة. 
فلت النزع الشيطاني كان منهم إليه لا منه إليهم. 
۸ وقالوا: ما معنى طلبه عليه السلام من الملك 
قلت : كان ذلك لإنقاذ عباد الله من جوع محقق فما 
كان ذلك محظوراً. 


لالالا 


o0 


[A j] 


سے 
2 


E E 
وداب 4€ . قالوا: والعذاب لا يكون إلا جزاءً كالعقاب‎ 
فدل على کونه مذنباً.‎ 
لت رلو ةف اروق أن کد ااا ج‎ 
وليس فرضه هو الذي أضافه إلى الشيطان»ء وإنما الذي‎ 
أضافه إلى الشيطان هو ما كان يشعر به من وسوسته وتذكيره‎ 
ا کان که م عاف ولک صر واحمب کا قال تعالی:‎ 


عمل 


إا وجدكه صابا َعم المد إن وب )€ . ولو كانت هذه الية 


0 0 
ص 


ا 


لا لالا 


0٦ 


] ٩ ] 


وأوردوا على قصة شعيب في القرآن شبهاً: 

> ففي قوله تعالی : وان اسغفروا ریک م ووا 
إل [هود: ۳]. 

قالوا عطف الشيء على نفسه لا سيما بالحرف الذي 
يقتضي التراخحي لا يصح . قلنا: المراد الاستغفار مما فعلوا 
والعزم على ترك المعاصي أبداً. 

e ا ي س‎ ٢ 
e E u قالوا: ا فی‎ e 
الاستئجار لنفسه لرعي غنمه فلا فائدة للبت في ذلك فأين‎ 
مهرها. قلنا: الزائد على ثمان لم يكن من الصداق. وأما‎ 
الانتفاع فقد كانت هي وأختها مكلفين بالرعي فسقط عنهما‎ 


o¥ 


التكليف بذلك بهذا الاستئجار فالانتفاع لهماء وكان الأب 
متولياً لأمرهماء وربما كان النكاح في شريعته يصح من غير 
صداف فیکون استئجاره على غير وجه الصداف . 


٣‏ - وفي قوله تعالى : اجك مشب والزين ءامنا 


ممق من ریا ولتو ف تا قال وکو گا گرهی 9 کر آرت 


ے2 رر 4 


و ا ع ےک و ر 

عل ایک کنبا إن عتا ف ملیکڪم ہمد |ذ تا آنه نپا وما کون ا أن 
وو ر r‏ م ور ر رور صظ ہے ےک رس و رر 
مود فیا إلا آن سا آنه بنا وسح ريا کل ُء لما عى آل توكلا 
ربا أفْسَح يتا وب وتا بلحي و نت حر لین €6 . 


قالوا: تدل الآيتان على أنه كان في ملتهم من قبل 
فأين العصمة؟ . 

قلنا: لم يكن على ملتهم أبداًء وإنما المراد من كان 
معه من المؤمنين كانوا على ملتهم فهداهم الله وخرجوا 
منهاء وإنما عمّم تغليباً» على أن العود إلى الشيء قد 
يستعمل فيما لم يكن فيه قط فالقيامة تسمى معاداً وإن لم 
نكن فيهاء وكذلك قوله: بعد إذ تا لَه نّا فالنجاة قد 
تستعمل فيما لم تكن فيه» فإن السالم مما ابتلى به غيره فد 
يقول: الحمد لله الذي نجانا مما ابتلى به فلاناًء فيصح أن 
يكون المراد بالنجاة هو السلامة من الوقوع فيها بالمرة. 

لالالا 


0۸ 


]11۰ 
موسى عليه السلام 


أوردوا في أمر موسى عليه السلام قوله تعالى: 
ركز موس فقصى علي مع قوله تعالى في القصة حكاية من 
قول موسى عليه السلام: * هذَامِن عر a‏ وقوله: 
۶ رب إن لمت يى . وقوله: قال فعلئها إا ونا مِنَ 


والخزات الا فل الفا فل ال ف ده 
لا یدری صواب فعله أو حطاه» فوقتها کان بذلك ضالاً عما 
اهتدى له بعد النبوة» أي آنه كان في ضلال العلم بالغيب 
لا في ضلال القصد إلى الأثم والمعصية. 

وأوردوا قوله تعالى من قول موسى عليه السلام: 
# قال رد ب لن اف أن کدْبون یضق صدری ولا لق سان 
رل إل هره 4)9 . 


۹ 


والحواب : أنه ليس فى ذلك تردد وإنما هو استئذان 
في ضم أخيه إليه لأنه أفصح لساناً. 
ت 4€9. وقوله تعالی : اس ف تنیو جك 
وذلك يقتضي الشك فيما أتى به. 


ملقو 


والحواب : ان قوله : آلا اشم لوت لک یرید 
به إن کنتم محقین لإقرارهم على ما يأتون به من سحر. 
وكان قوله هو الطريق لكشف الشبهة. 

وحين ألقوا لم يکن خحوفه کا وإنما کان ا 

واوردوا قوله تعالی : وعد رس خد ت الآ 
إن قوم أسََضمَموني كدو يشُوتنی فلا شتت بت الاعداء 
e‏ الظليين4 . 


عبدوا العجل . e‏ ا أن 
يتبعه لما عجز عن ردعهم› ومن غضبه لله لم يتمالك أن 
ألقى الألواح من يده. 

وروا قول الله تعالی من قوله: ل رب آذ > أنظرّ 


٘ ٠ 


إ4 بينما قد علم ما أصاب بني إسرائيل لما قالوا: أرنا 


الله جهرة. 

والحواب : أن بني إسرائيل سألوا ذلك م معن فشكا 
في الله» أما هو فقد سأل ربه على الوجه الحسن الذي أراد 
به علو المنزلة عند ربه. 


وأوردوا على قصة والدته لما ألقته في البحر بأمر الله 
Es lS‏ $ واصبح قرا 
a‏ إن ڪادت لبد به او ان ربا عل 
تی۰ 

والجواب: أن المراد بعدما ألقته أصبح فؤادها فارغاً 
من الهم به لسابق وعد الله لها برده. 


a00 


1 


]111[ 
الخضر مع موسى عليهما السلام 


أوردوا على ما وقع بينهما من أمور ملاحظات : 

فما يتعلق بموسى عليه السلام إنكاره على الخضر 
بقوله: مد قت سيا نكر ل € يقصد خرقه للسفينة. 
وقوله: « قلت تَفسارَكَة فجعل بالحكم في الموضعين من 
قبل أن يفسره له الخضر مع أنه كان قد أخذ عليه العهد أن 
لا يله عن شيء حتی یحدث له منه ذکراً. 

والحواب : أنه تكلم في خرقة للسفينة على ظاهر 
الام باه وكذلك لأنه يعلم للغلام ذنباً حكم بظاهر 
الأمر أنه غلام زكي أي معصوم لا يستحق قتلاً. . فقصد بكل 
ما أنكر وجه الله والرحمة»› وإنكار ما لم يعلم وجهه معتذراً 
شان ا تاه من عد الال ج رة ل الحصر 
ورغب أن لا يؤاخذه على النسيان حيث قال: لا نالي 


1۳ 


يِا يث والمرء لا يؤاخذ بنسيانه ولكن الأنبياء 
ینبهون بالعتاب على نسیانهم وعلی ما قصدوا به على وجه 
اله فلم يصادف مراد الله . وكان في كل ما وقع في القصة 
درس لموسى عليه السلام ليتعلم التروي والتمهل . 
وأما ما يتعلق بالخضر فيما فعله فلا مؤاخذة فيه لأنه 
کا اجى الله کما قال : $ وماقعلتۂعناَمری) . 


لالالا 


1۳ 


۴ سرس ص لے ا ےہ 2< 
قال تعالی : # ودا النون إذ ذهب مغضبًا فظن أن لن مدر 
ر 7 صر موو چ س ص اہ و م 2 ت 
عله فكادى في الظلسّت أن لا إله إلا أت سبحتك إن 
r as‏ ا 


قال تمالی: وبر کی نتوه اب ثا 
المشحون لن e‏ ان من المدحضين ل فاللقمه الوت وهو 
ملم € کول اَم کان وة لوط @ یک ف لیر إل وو 
عون )€ [سورة الصافات]. 

وقال تعالی مخاطباً نه لا : آضیز یکر دی وکا کی 
کصاج الوت د تادی وشو مکطوم و و آن رکم نة ن دب ن 


بالعرا رم ہم موم و 


روسنم )4 [سورة القلم]. 
او غ ا ل ا 
الذي وعدهم به لعدم إيمانهم هَرّب إلى سفينة فوقفت في 


1٤ 


aN 
إلقائه في البحر فعملوا القرعة» فوقعت على يونس عليه‎ 
السلام» فألقوه في البحر فالتقمه الحوت. ثم ذكر الله‎ 
بقوله : ل إل إل ت سَحس ك إن گنت می ای)4‎ 
فنجاه الله ولمَظَةٌ الحوت من بطنه.‎ 

فواضح أنه هَرَّب من قومه مغاضباً لهم» فوقع له ما 
وقع وهو حين هرب من قومه لم يقصد إلا رضاء الله على 
ظن انه مُخسن في ذلك فلم يوافق ذلك مراد الله» إذ 
اى أذاهم ومطاولتهم کان أجمل به» 2 لم يصبر 
عوقب» والأنبياء يؤاخذون على مثل ذلك . 

وھکذا لما ر ت 
لاعن اه قصده أو يدري آنه ظلم . 

وقوله سبخانه: $ فَظر أن أن مدر عد € .[الأنبياء : 
SS [AV‏ 


ظن أنه محسن في ذلك . 


O00 


[1Y] 


داو ود عليه السلام 


تمسّك من قال بجواز المعصية على الأنبياء بما جاء 
في قوله تعالی عن داوود عليه السلام: 


EN le mA e LL o E rr 
ل رمل آتدك تو لَص اد سور یخرب 9© إذ‎ ۹ 
ر را و رم و س کک م وو م سے سے عط ص ہے و س رہ ہے صا‎ 


دلوا عل داو د فرع مي الوا لا حف حَصمان بع بعتا عل بعض 


cat TNT N I r ete 
سک تتا الک رآ طط خر ا س الل‎ 
کے‎ O. | رص‎ 2 £ A ول م‎ e س ار‎ Sea om 
ع وضعون نة ول نة ونحدة فقال أ كيلنما وعزف في ا لخطاب ل‎ 


کے ر صر ا کر کے سے سر تھے کر ر ص ر ل 


قال قد طلمك سوال جيك إل ماه وإ كيا من ا لخلطاء لني بعصم 


جر رسد 


9 ھآ اض لم 


ل ک2 ےش 2ے ر ٥‏ ج ا ور ےر وع ے سو و گی 
عل عض إلا آلزين ءامنوا وعيلوا الللحلت وفلل ماهم وظنَ داورد تما 


ب ےس عا م 
2 ر 2 2 ص 4 ب رکس کو م o AS‏ ً2 ٍ کے ی 2 ر 
فلنله فاستعفر رنه وخر راكعا وأناب ل9 فغقرنا لم ذلك وإِن لم عند 


لزل وَس ماب © [سورة ص]. 

حك ارون أنه عله السلا عق افراة أورنا 
فاحتال حتی قتل زوجها» وتزوجها فتمثل له ملکان لمحوا 
له بما فعل حتى أقرً وأدرك أنه فعل سوءاً فاستغفر ربه. 


3 


قلت : هذه القصة لا يتصور العقل تصديقها لما تعلم 
أ السفيه يصون نفسه عن أن يعرض لامرأة جاره ثم يعرض 
زوجها للقتل ليتزوجها. 

لوف لك افو ال لاا هكا 

ثم إن الدخول إلى دم أوريا أعظم من التزوج بامرأته 
الله 2 الذنب واقتصر على دکر 

TO 
. الله أنه أذنب ولا أن استغفاره كان ذلك‎ 

ومما ينافي صحة القصة ما يأتي : 

أولأً: أن هذه الرواية لم ترد في كتب الحديث 
الصحيحة وإنما ذكرها المفسرون من الإسرائيليات . 

قال ابن كثير فى تفسيره: «ذكر المفسرون هنا قصة 
أكثرها مأخوذ عن الإسرائيليات ولم يثبت فيها حديثاً ولكن 
روی ابن أبي حاتم هنا حدیثا“ لا يصح سنده أنه من 
رواية يزيد لرقاشي» . 

وروی عن سعيد بن المت والحارٹ الأعور أن 
علیا رضي الله عنه قال: مَنْ حَدّثکم بحدیث داوود على ما 


1¥ 


يرويه القَصّاص جلدته مائتين وستين» وهو حد الفرية على 
الأنبياء. 

ثانياً: يقول الله تعالى في حق الرسل: ‏ إا الصتم 
وة زى لار 9إ كالمل كنار 4 . 

وكل ذلك ينافي إقدامهم على الكبيرة والفاحشة 
فكيف يتصور إقدام داوود على عشق زوجة غيره والتسبب 

ثالثاً: السورة من أولها إلى آخرها في محاجة منكري 
النبوة. 

فكيف يلائمها القدح في بعض 0 الأنيباء بهذا 
الفسق القبيح . 

رابعاً: ينافي ما ذكروا من الحكاية وصف الله تعالى 
لداوود في ابتداء القصة بأوصاف حميدة كما قال تعالى 
لنبيه اة : * آصبر عل ما E‏ ع ا إن 
وب 9 0 © إا سرا بال مع سحن لعشي والوشراق إو الطب 
تو کا وب © 6 e OE ARE‏ 
لطاب ©)) . 

ثم قال  :‏ #ومَل أتلك بَوأألْحَصّى . . . 4 الآيات. 

فوصفه بالأيد أي القوة في معرض الاقتداء به لا يراد 


1۸ 


به القوة الجسمية وحدها فن هذه موجودة في الملوك 
Au a EG NN,‏ 
أن يصحبها القوة في الدين» وهي العزم الشديد على أداء 
الواجبات واجتناب المحرمات» واي قوة إن لم يملك نفسه 
عن الفجور والقتل . 


ووصفه بأنه أواب وهو الرجًاع إلى ذكر الله وتسخير 
الجبال معه للتسبيح معه بالعشى والإشراق وحشر الطير له 
أوابة معه» كل ذلك يدل على أنه منهمك في ذکر الله 
والاإنابة إليه. فكيف يتصور أن يصدر منه ما نسبه إليه 
القصّاص وكيف تأمنه الطير ولا يأمنه المسلم على زوجته. 

وكيف يجوز أن يقول الله : (وايكة الحكة4 مع 
إصراره على ما يستنكف منه أخبث الشياطين من مزاحمة 
أفضل أصحابه وأحبائه في زوجته. 

ثم کیف یتلاءم قوله تعالی : ۵ وإ ندا ری وی 
متاپ ل € لو كان قد ارتكب ما بسب إليه من عشق 
وقتل»› ٹم لو کان قد ارتکب ما قیل لکان حاکماً على نقسه 
e AEE Ee,‏ 


2 EE 


لاہ تی ہنم عل ہیں إلا آل امو وولو لدی ریت 
4 


۹ 


فواض بكل هذا أن القصة لا صحة لها وخروج بها 
عن ظاهر الآيات» إذ ظاهرها أن الخصم قوم من بني أدم 
اختصموا عنده في نعاج من الغنم بغياً من أحدهم على 
الآخر» فلا يحتاح الأمر إلى المجاز من حمل الخصمين 
على ملكين» وحمل النعجة على امرأة. ومن حمل 
الخصمين على أنهما ملائكة عرضوا بأمر النساء فقد تجاوز 
ما ورد في کتاب الله وزاد في القرآن ما ليس منه بدون آثر 
صحيح . وليس في القرآن آنه أذنب أو آنه استخفر من ذلك 
الذنب بل الذي جاء أ الخصمين تسلقا داره فأوجَسَ 
منهم خيفة فإنً أحداً لا يتسلتق دار غيره إلا لسوء يريده من 
قله أو الإساءة إلى أهله أو سرقة ماله فقالوا: لا تخف 
فيحتمل أنهم لما وجدوه مستيقظا اختلقا الخصومة زاعمين 
a‏ 
السوء فذلك قوله تعالی  :‏ وظن داو آنا فته فاستخقر رم 
كر ركا وأتاب © ) . ويحتمل أن المراد بالفتنة أنه حكم 
قبل أن يسأل الآخر فاستغفر . 


أو أنه علم ظاهر حالهم وأنهم اختلقوا الخصومة 


خشية العقاب فتجاهل أمرهم وعفا عنهم ولم ينتقم منهم مع 
أنه ذا ايد وقوة وساطان وقدرة وی ان کون اما اناه اف 


0 


من سَعَة الملك العظيم إنما هو فتنة فاستغفر فخفر الله له إذ 
لم يكن ما تاه الله فتنة كما تصور. 

۲ وتمسّك من قال بجواز الخطاً على الأنبياء ما 
وَرَدَ في حقه من قوله تعالی: # وداد ياين ٳز ڪان ني 
الف قت فيه عَم اتور ڪت ي م شهیت ۵ 
ا شای رکا انا ا ونا فالا ا 
داوود مصيباً في حکمه لما خصً الله سليمان بقوله: 
لفقم تهاسيمن4. 

وجوابه: أن ذلك لا یدل على خطأ داوود في حکمه 
فان الله تعالی خلف الکلام بقوله: وگلا ءانا کا 
لما لثلا يتوهم أنه كان حاكماً بغير الصواب. 

وفُصارى الأمر أل داوود عليه السلام قد حكم بما 
يجب في ظاهر الشريعة» وسليمان عليه السلام قد مال إلى 
الصلح بما هو أرفق بالطرفين 


لالالا 


۷1 


]114[ 
سليمان عليه السلام 


ا و 


ر ری رص ب ر کے کرو ر 


| - من قوله تعالی: * ولد فَسَسًا سلس وأا عل 
کر دانم اب 3)) . 

وأنه لم يرد نص ولا خبر صحيح بالجسد الملقيّ 
عل کرسه ولک انك ف کذت م قال آنه کان جا 
تصور بصورته وجلس على كرسيه للحكم بين الناس» وأن 
الله لا يهتك رسوله هذا الهتك. وكذلك يبعد قول من قال 
آنه كان له ولد أرسله إلى السحاب ليربيه» فسليمان عليه 
السلام کان أعلم من أن یربی ابنه بغير ما طبع الله عليه 
البشر من اللبن والطعام. 

والصحيح: ما ورد في الحديث أن سليمان عليه 


V۲ 


السلام قال: «لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة فتلد كل منها 
غلاماً يقاتل في سبيل الله» ولم يقل: إن شاء الله فطاف 
ولم تحبل إل واحدة» فولدت نصف غلام» فجاءت به 
القابلة وآلقته على كرسيه بين يديه» . ولو قال إن شاء الله 
لكان كما قال. فكان الابتلاء لأجل تركه الاستثناء نسياناً 
فأوخذ بالنسيان. وإلاً فأصل مقصده تكثير المؤمنين 

وبهذا تعلم أن ما يذكره القصاص من حديث الخاتم 

۲ س وتمسّك من قال بجواز المعصية على الأنبياء 
بقوله تعالی : 3 قال رب عفر لی وب لی ملا لا یی لمر من بی 
إنك أت ارهاب ©) . 

فقال: هذا حسد. 

فلنا: معجزة كل نبي يجب أن تليق بأحوال أهل 
زمانه» ولما کان هاه زمانه بالمال والجاه طلب مملكة 
فائقة على كل الملك لتكون معجزة له. ) 


E EY‏ الله من قوله 
تعالی : ٭ ووهبتا hS‏ اه اوي Ç9‏ إذ عرض 


Ag 


كه فی اَلصَفْسَت لَلْيَاد )€ فال إن أَحِبت و 2 CK‏ ر ڪن ذڏّر 
ری حی وار لجاب ل ردوما ل کف مشا يالوق 


وقد ذكروا قصة أنه عليه السلام غزا أهل دمشق 
فأصاب ألف فرس فقعد يوماً من أول النهار يستعرضها فلم 
تزل تعرض عليه وأمر بركضها حتى توارت بالحجاب أي 
غابت عن بصره» حتى غفل عن صلاة العصر أو عن ورد له 
من ذكر كان يقوم به في وقت العشي حتى غربت الشمس؛ 
فأمر برد الخيل فعقرها لأنها ألهته عن ذكر ربه. 

ولا دلالة في الآية على ذلك» بل في الاي ما ينافيها 
من وصفه عليه السلام بأنه كان أواباًء فكيف يجتمع 
الوصفان أوّاب وتارك للصلاة . وإذا کان الله قد أقرّه على ما 
فعل فكيف يصځ أن ينسب إلى نبي تضييع الصلاة 
أو الذكر» ثم يعاقب الخيل على ذنبه هو لا على ذنبهاء 
فهذا أمر لا يدخل في عقل صبي فضلاً عن عاقل . 

وليس في الآية أية إشارة إلى ما ذكروه من قتل الخيل 
وتعطيل الصلاة. 

والصحيح : E O r ANE‏ 
ری آنه أحبٌ حب الخير من أجل ذكر ربه. 


V٤ 


سے کا سے س 


وقوله: # حیوارت بلجا لإ أي توارت الشمس 
بحجابها» أو حتى توارت الصافنات عن بصره» ثم أمر 
برها فَطَفِىَ يمسح سوقها وأعناقها براً بها وحباً لها لكونها 
من أعظم الأعوان في دفع العدو والجهاد في سبيل الله . 


الل 


]10[ 
زكريا عليه السلام 


وقالوا عن وله تعالی : « ر ڪرا نا سيرك يغلي 
سم ی لم َمل لم ین َل سا قال رب ان یکوت لی 
را لسري 16 
کل قال ریک هر عل هين . . .€ إلى قوله تعالى: 
¥ ولج اة لتاس وة HE‏ ت ار مق 4 أن 
قوله هذا هو شك في قدرة الله . 

ونقول: زكريا هو السائل فلا يعقل أنه سأل ما 
بستبعده على قدرة الله وإنما سألّ ذلك لما آخبرته مريم 
أن 8اا م ا ا فال ولا ا عد اه ای هن 
ار 2 الملائكة بالولد سأل كيف ذلك يقع على 
کرو وک كانت امرأته عاقر» فأجيب بان خلقه على 
حلاف العادة هو هين على الله . 

ا1ا 


۷٦ 


]<1[ 
عيسى عليه السلام 


ر 
A7 e‏ 2و ایس سرو ر سے 


أوردوا قوله تعالی : ٭ ولذ قال اله لیس اہن سے ءآنت 
گس لے م ےھ .رر ¿ ص م کے ے ر و 
قلت لاس ادون وای إ هین من دون آله قال سبحدتك ما کون 


کار س ا ر رر A . 2 ert‏ 


x‏ کر نر 
لح أن آقول ما س لي بق إن كت فلت فد علمته َعم 
ر ر ا سے سا ص ے س ےو دہ <S‏ 
ولا آعم ماف فيك إتك أت عم ألميو 2©( . 


فقالوا: إن كان عيسى قال هذا الكلام فالإشكال قائ 
وإن لم يقله كان الاستفهام عبثاً. 

قلا : للاستمهام فائدة وهي تقريع من ادعى ذلك من 
النصارى . 

وقالوا: النفس هی الخد ونسىة ذلك ال الله 
بظاهره وهم إثبات الجسم . 

قلنا: النفس فى اللغة بمعنى الذات يقال نفس الشىء 
ذاته. 


۷% 


وأوردوا ما حکی الله عن عیسی من قوله: < إن 
چ چ و 


ذب هم بادك إن تعفر هم قنك أت لمو كك 463 . 


قلنا: المقصود من قوله هو تفويض الامر إلى الله 


الكلية وترك الاعتراض وتحقيق معنى « لايل عايفعل). 


لالالا 


Y۸ 


LY] 
محمد عليه الصلاة والسلام‎ 


آروورا ق قا ل بضر انات : 
| - منها: قوله تعالی: $ وَوَجَدَك صًالانهدی ©4 
ویفسرها قوله تعالی : ما كتَ ریما لكب ول آلإيمنٌ) . 


صر کو r‏ 


۲ ومنها: قوله تعالی: * وما مسلتا من َلك ِن 
سول ِي ل انات قلطنن مد4 . 
فقد أوردوا في ذلك قصة أذ النبي بل في مكة قرأً 
سورة النجم فألقی الشيطان في قراءته «تلك الغرانيق العلا 
وإن شفاعتهن لترتجی» وأن قريشاً و فا جا 
آخر السورة سجدوا معه. وهو کذب بحت موضوع لأنه إذا 
جوزنا ذلك ارتفع الوثوق بالشريعة. 
قالوا: ولما أخبره جبريل بذلك حزن U‏ الله : 
وما مسلتا من هبلك من رسو ولا ّإ إا تم ألتى السَيطّنْ 


۷۹ 


مد وفسروا تمنى بقرأً آي إذا قرا آلقى الشيطان في 
قراءته. ولا داعي لهذا التفسير ف لمعنی تمنی بتأویل 
الأمنية بالقراءةء بل المراد أنه إذا تمنى هداية قومه» وكل 
نبي ورسول يتمنى ذلك. ألقى الشيطان في طريق آمنيته 
العقبات . فمن أراد الله هدايته أحكم الله في قلبه الدلائل 


فاهتدی» ومن لم رد الله به خیرا اھر غل ا 


وغوایته . 
ا ا و ر ا 
۳ - ومنها: « ولذ تقول لئ أنعم أنه عَوِ وأنعمتَ 
عله آمك عك روجک . 


فقالوا: إنه کی رأی زینب بنت حجش بعدما زوجها 
من زید. فلما أراد زي طلاقها آخفی عَزمّه على نکاحها 
بعده ا بقوله: ل وتف ی فی دفیب د ما الله مدید و وخی 
ا FAN‏ وهواه لها َة خرافة إذ لم تتجدد 
له معرفة بها لأنها بنت عمته. والصحيح : آنا 
نسخ ما كان في الجاهلية من تحريم زواج زوجات الأدعياء 
أمره تعالی بزواجهاء فخشي بي أن يقال: تزوَّج حليلة 
EEE O EL ES‏ 
فعاتبه الله على هذه الخشيةء لأن الغاية من زواجها أن 
لا یکون على المؤمنين حرج في زواج حليلات أدعيائهم . 


۸ ° 


٤‏ - ومنها: قوله تعالی : ما کات لی أن یکن له 
سی حى نے فی الارَض€ إلى أن قال  :‏ لوا کنب بن نہ 
سب لمكم يما ذم عَدَابُ عَِيمٌ € . يريد أخذهم الفداء 
من آسرى بدر . 

N, 
تنازعوا في غنائم بدر كما قال تعالى: # يستلونك عن‎ 
. لال4‎ 


وفي الحديث: «لقد عرض على عذابكم أدنى من 
هذه الشجرة». وروي : الو نزل ما نجا منه إل عمر“ وهو 
خبر لا يصح لانفراد عكرمة بن عمار اليمامي به» وهو 
و ا ا 


وظاهر الآية أن المؤاخذة كانت على إقبالهم على 
اللأسر أثناء المعركة و في الفداء» وكان الاوك الإثخان 
فيهم قبل أن يُأخذوا أسرى» وإنما عوفوا من المؤاخذة لما 
یی من كات فى تلل الات لهه 


ر ےم 


ومنها: قوله تعالی: ل فر ك ما نمدم من 
E‏ خر . 


۸١ 


وقوله قد تات الله عل آلسَّى ‏ . قالوا: 

وقوله تعالى: عفر لدي ). قالوا: فيه 
إثبات للذنب . 

والمراد: لو کان لك دنب غفرتّه لك . والاستغفار 
والتوبة لا يستلزمان ذنباًء بل المراد الحث على الاستغقار 
والتوبة في ا ا ا اقل ا و 
آلدیت اموا اا ل وة 4% فظاهر انه لا یرید آن جميعهم 
مذنبون. فالغخرض على الحث التوبة والاستغمار عند الذنب 
وبدونه . 

٦‏ - ومنها: قوله تعالی: عقا آل عنلك لم أن 
RR‏ 
ای و ر کی ا ی 

a EEE 
ES E TT OE 
بالوزر الثقل» إذ كان في غم لإصرار قومه على الشرك›‎ 
فلما أعلا الله كلمتهء وعظّم أمره فقد وضع عنه وزره.‎ 


AY 


۸ ومنها: قوله: لس ل © 4. لما کان 
يتكلم مع بعض أشراف قريش ويستميلهم للإسلام فحضر 
الأعمى وخشي النبي إن انشخل به أن يفوته ما يحاوله من 
إسلامهم فأعرض عنه. 

قلنا: انشغل عنه بما خاف فوته من عظيم الخيرء 
وهذا غاية النظر إلى الدين والاجتهاد في الدعوة الذي لو 
فعله فاعل لأجر. فعاتبه الله إذ كان الأولى عند الله أن يقبل 
على ذلك الأعمى 


کا 


٩‏ ومنها: قوله ولا نموا 
e‏ 9 ناء ا 
ا 
١‏ - ومنها: قوله تعالی: * ولا تطرا لزن يدعون 
رهم دة وألْمَثىّ) . 
وليس في الآية إلا النهي عن طردهم حيث طلب 
جماعة من الأشراف طرد الفقراء فأنزل الله الأية . 


چ ر ص ہے ر ا 
لن لِشَأىَءٍ إن فاعل 


چو 2 ت ےھ 


١‏ ومنها: قوله تعالی : اما الت لر ضرم ما 
a Va E‏ 

فا ول ف الا ا ا و هی غات 
تشريف» إذ نهى عن فعل ذلك ابتخاءَ مرضاة النساء» وفى 


AY 


أ 


الوقت نفسه هو زجر له عن مطالبته بمثل ذلك . 

۲ - ومنها: قوله تعالی : اما لی اتن أله 4 . 
وقوله: « 4 يتاما الرسول بخ ما آنل إلّلك 4 . قالوا: لولم 
يوجد منه فعل المحظور والإخلال بالواجب لم يكن للامر 
والنهى فائدة . 

رالا ا اش واا اد ا 

۳ - ومنها: قوله تعالی: لین اشرت لطن 


رر سے 


عك . 
وليس في الاية أنه فعل وإنما هو شرح الحال بتقدير 
٤‏ - ومنها: قوله تعالی: * سرک م سی © إلا 
CONE OY‏ 
hE a aE‏ 
قلنا: إنما أريد به المنسوخ . 
٥‏ س ومنها: قوله تعالی : 3 ین كتف سك يما ارلا 
قالوا: إن لم يكن قد شك فأ فائدة من السؤال. 


A“ 


قلنا: لا دليلٌ على وقوع الشك والسؤال هو عما ذكر 
من نعته عندهم ليكون ذلك من أكبر الدلائل على صدقه 
وأنه نب مرسل . ) 

. ومنها: قوله تعالی : ون ڪادوليفتنونك‎ - ١ 

ا 6 ل غل ا ا 
إليه. 

قلنا: المراد الإشارة إلى الطبيعة البشرية بقطع النظر 
عن تأثيرها أو عدم تأثيرها. 


لا لالا 


]11۸[ 
مازعم آنه يدل على 


تمسكوا على إثبات .الذنب على الأنبياء بنصوص : 

| - منها: قوله تعالی: « عللم لَب فلا بظهرڪل 
ييو لدا 9 1لا مَنِ اتی من رَسول نم سك ِن بن يديو ومن 
لوو ردا 4)9 . 

قالوا: لولا الخوف من وقوع التخليط في الوحي من 
جهة الأنبياء لم يكن في الاستظهار بالرصد فائدة. 

قلنا: المراد أن يكون المرصد مانعاً للشيطان من 
إيقاع تخليط في الوحي حين آداء الرسالة. 

٣‏ ومنها: قوله تعالی: * ولو دواد اله الاس 
بظلّيهر€ . فهذا يقتضي ثبوت الظلم لكل الناس الأنبياء من 


A۸٦ 


قلنا : التخصيص من العموم آمر واقع . 

۴ - ومنها: قوله تعالى: اتل يهم با لئ 
انمت ءاييتا َأضسَكَحَّ مها( . زعموا آنها نزلت في نبي عزل 
عن نبوته . | 

قلنا: ليس فى الأية ما يدل على كون ذلك المذكور 
كان نبياً والاعتماد فيه على الإسرائيليات غير جائز. 

؟ ‏ ومنها: حديث: «ما من أحد إا أذْنتَ أو كاد 
اا بجی ر 

والمراد: ما يقع من نسيان آو قصد شيء يظنون أن لله 
أنه لم ينج أحد إلا يحيى بمعنى أنه لم ينس شيئاً واجباً 
عليه قط» ولا عمل إلاً ما وافق فيه مراد الله . 

ه ‏ ومنها: قوله تعالی: ‏ حى إذا استیس الرسّلٌ 
E‏ ا د ڪزبوا جاه هم صرت . 

المراد أن الرسل ظنوا بمن وعدهم النصر من قومهم ‏ 
أنهم كذبوا فيما وعدهم من النصر» فلما يئسوا منهم جاءهم 
النصر من عند الله . 

وهذا آخر ما وفق الله لذكره مما يوهم وقوع الذنب 


AY 


من الأنبياء والجواب عليه» وأسأله تعالى الصواب فيما 
قصدنا به الذبٌ عن رسل الله المصطقيْن الأخيار» وآن يتوج 
ذلك بالنفع والقبول» والله حسبي وهو نعم الوكيل. 


لالالا 


AA 
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